
الـــشرق الأوســـط بين التموضـــع القطـــري
والاندفاع الإماراتي
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يمكن القول إن منطقة الشرق الأوسط اليوم تمر بمرحلة ما بعد المصالحة الخليجية، هذه المصالحة
ا لســياسة المحــاور والتجــاذب الإقليمــي، الــتي ترافقــت مــع الأزمــة الخليجيــة الــتي الــتي وضعــت حــد
انـدلعت في مـايو/ أيـار ، وعرضّـت بـدورها منظومـة الأمـن الخليجـي لحالـة خـرق كـبيرة، تـداخلَ
فيها المحلي بالإقليمي والدولي، كونها الأزمة الأولى التي شهدت حضور العديد من القوى الإقليمية

والدولية.

وأصبحت مفاتيح حل الأزمة ليست مرهونة بالحفاظ على وحدة البيت الخليجي فحسب، وإنما
باستحقاقات التوازن الاستراتيجي التي بُنيَ عليها، ولذلك إن ما تشهده منطقة الخليج اليوم، من
ل إقليمــي جديــد تشهــده المنطقــة يــة وتــدافُع إمــاراتي، يشــير إلى أننــا ســنكون أمــام تحــو فاعليــة قطر

بتفاعلاتها وأنساقها الفرعية.

في الـوقت الـذي حـافظت فيـه قطـر علـى تحالفاتهـا التقليديـة الـتي تأسّسَـت خلال الأزمـة الخليجيـة،
وتحديدًا على مستوى العلاقة مع تركيا وإيران، نجدُ في مقابل ذلك تحالفات مرنة تحاول أن تنسجها
الإمارات العربية المتحدة عبر تقاربها مع تركيا وإيران أيضًا، مستفيدة من حالة التقارب التركي المصري

من جهة، والحوار السعودي الإيراني من جهة أخرى.

يعطـي هـذا دلالـة واضحـة أن هنـاك إعـادة هيكلـة إقليميـة بـدأت الـدول الخليجيـة تتحـرك بموجبهـا،
مستفيدةً من الحاجات الاستراتيجية التي انبثقت بعد المصالحة الخليجية، وكذلك تكثيف الجهود
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لتجاوز التحديات الاقتصادية والسياسية التي أفرزتها جائحة كورونا، والأهم من كل ذلك قناعة دول
يــا المنطقــة بــأن الحــوار الإقليمــي المتبــادَل قــد يكــون وســيلة ناجعــة لتخفيــف التــوترات البينيــة، في سور
واليمـن وليبيـا وغيرهـا، طالمـا أن إدارة الرئيـس الأمريـكي جـو بايـدن تـولي المواجهـة مـع الصين وترتيـب

كبر من استحقاقات المنطقة. الأوضاع في أفغانستان أهمية أ

كيف سيكون المشهد الإقليمي؟
ممّا لا شكّ فيه أن المنطقة مقبلة على إعادة هيكلة جديدة، فتركيا بدأت بتحقيق اختراقات جديدة
على مستوى العلاقات مع مصر ودول الخليج العربية، كما أن إيران هي الأخرى بدأت تجدُ في الحوار
مـــع المملكـــة العربيـــة والســـعودية والإمـــارات العربيـــة المتحـــدة وســـيلةً مهمـــةً للتخفيـــف مـــن الأعبـــاء

الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها.

قد تبدو المشكلة الرئيسية هنا تدور حول كيف سيكون شكل الهيكل الإقليمي الجديد، وهل سيكون
ليـة؟ إن هـذه هـذا الهيكـل قـادرًا علـى اسـتيعاب تركيـا بطموحاتهـا الإقليميـة، وإيـران بسياسـتها التدخ
التساؤلات توحي بأن هناك تحديات كبيرة قد تقفُ عقبةً أمام أي هيكل إقليمي جديد يُراد تشكيله،

إلا أنه من جهة أخرى قد لا يشكلّ تحديًا حقيقيا إذا توفرت الرؤية والإرادة السياسية.

إن الجولات الإقليمية التي يقوم بها زعماء كل من السعودية وتركيا، فضلاً عن التحركات الإقليمية
الإماراتية، إلى جانب بدء جولات التفاوض حول الاتفاق النووي بين إيران والقوى الكبرى في فيينا،

تمثّل جميعها ديناميكية جديدة لم تعهدها المنطقة سابقًا.

ورغــم أنهــا فرصــة لتخفيــف حــدّة التــوترات الإقليميــة عــبر خلــق تشابكــات اقتصاديــة وأمنيــة جديــدة،
تنهي حالة الاستقطاب السياسي السابق، إلا أن هذا لا يعني أنها ستنهي المخاوف السياسية، فهناك
يـا للجامعـة اليـوم خلاف كـبير في وجهـات النظـر حـول ملفـات عديـدة، أهمهـا الحـديث عـن عـودة سور
العربية، أو نهاية الصراع في اليمن، أو حتى التطبيع مع “إسرائيل”، فهي كلها ملفات ستثير بالنهاية

حساسيات كبيرة لن تتمكنّ القوى الإقليمية من تجاوزها أو حتى تجاهُلها.

تحديات ومسارات مقلقة
تـدركُ القوى الخليجيـة جيـدًا أهميـة الحفـاظ علـى مسافـة واحـدة بين إحـداها والأخـرى، والأكـثر مـن
ذلــك ضرورة الاســتفادة مــن دروس الأزمــة الخليجيــة، فالولايــات المتحــدة لم تتمكـّـن مــن حمايــة المحــور
كبر السعودي الإماراتي من هزاّت عنيفة ضربته في تلك الفترة، كما أن قطر لا تريد أن تعطي أهمية أ
للعلاقات مع تركيا وإيران على حساب علاقاتها الخليجية، لأسباب هوياتية واجتماعية، ولذلك رغم
التحــرك الفاعــل لكــل مــن قطــر والإمــارات نحــو مجــالات إقليميــة أوســع، إلا أنهــا في النهايــة تصــب في



سياق الطرفَين، طالما أنها تستهدف القوى الإقليمية ذاتها، والمسبّبات السياسية ذاتها.

يبدو أن الجهات الخارجية (الإقليمية والدولية) تميلُ إلى قبول مشاكل دول
كبر، سواء عبر الخليج باعتبارها محفّزًا استراتيجيا لتحقيق مكاسب سياسية أ

تغيير نمط التحالفات أو تحقيق مزيد من الاختراقات.

كثر الاتجاهات إثارة للقلق في السياسة الإقليمية اليوم هو استمرار حالة عدم الاستقرار في إن أحد أ
ــا للاقتصــاد العــالمي، والتمويــل والنقــل البحــري، إلى منطقــة الخليــج، وهــي منطقــة لا تــزال مركــزًا مهم

جانب استمرار الصراع المسلح في اليمن الذي أدّى إلى كارثة إنسانية في البلاد.

بالإضافة إلى ذلك، أصبحت العديد من دول الخليج عرضة بشكل متزايد للاضطرابات الاجتماعية
والسياسية المحلية، بسبب التقلبات المتزايدة في سوق النفط العالمية، وجهود الإصلاح الداخلية مع
ــزال ــة شلــل استراتيجــي نســبي، ولا ي ــواجه دول الخليــج حال ــائج غــير واضحــة حــتى الآن، حيــث ت نت

مستقبلها غير واضح مع استمرار تداعيات الأزمة الخليجية.

علاوة علــى ذلــك، يبــدو أن الجهــات الخارجيــة (الإقليميــة والدوليــة) تميــلُ إلى قبــول مشاكــل دول
كبر، سواء عبر تغيير نمط التحالفات، الخليج باعتبارها محفّزًا استراتيجيا لتحقيق مكاسب سياسية أ

أو تحقيق مزيد من الاختراقات.

ومع ذلك، إن فكرة تطبيع الوضع الجديد في منطقة الخليج لمرحلة ما بعد المصالحة الخليجية، تبدو
خاضعــة للكثــير مــن التحــديات الاستراتيجيــة الــتي تقــفُ في طريقهــا، وأهمهــا إعــادة الثقــة بين دول
المنظومة الخليجية في إطار بناء لُحمة خليجية صلبة في وجه التحديات المختلفة، إلى جانب تحديات

المحاور اللحظية، ومفاجآت الاستراتيجية الأمريكية في المنطقة.
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